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#لطائف_الفصول_في_معرفة _الأصول 1 


#الرد_على_كل_مخذول_أوجب_التوحيد_بمحض_ 
العقول 1 


الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد والصلاة والسلام على 
المبعوث بالكتاب والسيف رحمة للعباد أما بعد : 


قال تعالى : (يَا أيْهًا الذين آمّئوا أطيهوا اللة وأطيغوا 
الرَسُولَ وأولي الأمر منكم “فإن تتازعثم في شيع 
قَرْدُوة إلى الله والرسول إن كنثم تؤمئون بالله واليتؤم 
الآخر ذلك خَيْرْ وَأحسّن تأويئا ) [سورة النساء 59] 


ر#لمًا حدث النزاع بيننا وبين المعتزلة الجدد رددنا ذلك 
إلى الوحي فوجدنا مايلي : 

قال تعالى : (إن فى خلق السَمّة ١‏ ت والأرض 
وأختيلف آليل والتهار وآلقلك آثتبى تجرى فى البخر بمَا 
ينقع آلتاس وَمَا أنزّل آلله مِنَ آلستمّاء من مّاء فأحيا به 
آلأرض بَعْدَ مَوتها وَبَث فيها من كل دَابَة وتصريف 
آلرّىح والستحاب المُتخر بِيْنَ آلستمّاء والأرض لكاىّ'ت 

إقوم يعقلون) [سورة البقرة 164] . 
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وقال + سبحانه: (سثريهم َاىَثِنَا فى ألاقاق وفى” 
تتى' تتبن لهم أته ألحؤة أولم: يكف بِرَبَكَ أت 
عَلى كل شتىء شهيد )[سورة فصلت 53] . 


وقال عز وجل : (وَمِن آيَاتِه اليل وَالتَهار وَالشمس' 
وَالقَمَرُ *لا تسنجدوا للشضس ولا للقمر وَاسجذوا لله 
الذي خَلقهن إن كنثم إيَاه تعبئدونَ ) [سورة فصلت 37] 


وقال جل ثناؤه : (ائذين يَذكزون الله قيَامًا وقغودا 
وعلى جثوبهم ويتقكرُونَ في خَلق السَمّاوّات والأزض 
رَبَتَا مَا خَلقت هذا بَاطِنًا سُنَحاتك ققتا عَدَابَ الثار) 
[سورة آل عمران 191] 


ملاحظة : والأدلة في ذلك كثيرة جدا لا يسع المقام هنا 
لذكرها فنكتفى بما ذكرنا 


الممسوحة ضوئيا ب©30756200© 


#لطائف_الفصول_في_معرفة_الأصول2 


#الرد_على_كل_مخذول_أوجب_التوحيد_بمحض_ 
العقول2 


أولا / أن الله جل ثناؤه قد فطرنا حنفاء أسوياء على 
الملة ووهبنا عقولا “ وجعل لها القدرة على إدراك حسن 
وقبح الأشياء عموما قبل ورود الشرع وجعل الثبوت وا 
لإستقرار لذلك شرعيا محضا فالعقل يحسن ويقبح ولا 
يثبت حسن وقبح الأشياء حتى يرد الشرع بذلك وحسن 
التوحيد وقبح الشرك ثابت بالفطرة والعقل والشرع و 
كل ما أمر به الشرع فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو 
قبيح سواء استقر ذلك في العقول أو لم يستقر هذا ب 
الجملة . 


ثانيا / أن ما أدركت الفطرة والعقل حسنه وقبحه ف 
الحكمة منه مدركة عقلا وأما ما أثبت الشرع حسنه 
وقبحه فقد نعلم حكمته فنعمل بمقتضاها وقد لا نعلم 
ذلك ونكل علمه لعالمه الحكيم العليم سبحانه ونخضع 
ونذل فيه لله تعبدا وإن لم ندرك الحكمة منه لقصور 
عقولنا عن إدراك الحكمة منه , 
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قال تعالى :(أفَحَسِيْثم أتما خلقتاكم عَبَئا وأتكم إليتا 
لا تزجغون ) [سورة المؤمنون 115] 


وقال تعالى : .(وَمَا خَلقتا الستماوات والأرض وَمَا 
بَيْتَهُهَا اعبين2امَا خَلقتاهُمًا إنا بالحق وَلكِن أكترّهم نا 
يَعْلمُونَ)- [سورة الدخان: 39-38]. 


ثالئا / أن ماعرفنا حسنه وقبحه عن طريق الفطرة و 
العقل لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب 
قبل ورود الشرع ومجئ الرسل لأن الأدلة أثبتت أن 
المدح والذم والثواب والعقاب سمعية محضة ولا تتنزل 
إلا بعد ثبوت ذلك شرعا . 

قال تعالى : (كان ألتاس'أمّة 3 ' حدة فبَعَث 
آلله آلتبىةن مُبَسيَرِينَ وَمُتذرين) [سورة البقرة 213] . 

وقال : (ولقد بَعئتا فى كل أمّة رولا أن أَعبِدُوا 
آللة وَآَجْتَيبوا آلطغوت) [سورة النحل 36] . 

وقال تعالى : (مَن اهتدى فإتمَا يَهْتدِي لتقسه 
وَمَنْ ضَل قإتما يَضِل عَلَيْهًا “ولا تزرُ وازرّة وزرَ أخزى 

“وما كنا مُعَدَبِينَ حتى تبعت رولا 4 [سورة الإسراء 
15] 
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رابعا / أن الفطرة والعقل لا يوجبان ولا يحرمان شئ 
قبل ورود الشرع لأن الأحكام من الله عز وجل فهو 
المشرع وحده لا شريك له سواء كانت أحكام تكليفية أو 
3 
أحكام وضعية ومن فرق يلزمه الدليل .. 


قال تعالى : (أم لهم شئركاء شرّعوا لهم من الدين ما 
لم يأدن به الله *ولونا كلمة القصل لقضي تَيتهم ‏ * 
إن الظالمين لهم عَدَاب أليم ) [سورة الشورى 21] 


خامسا / لايوجد من وحد الله بفطرته وعقله 
المجردين قبل مجئ الرسل ومن قال بوجوده يتفضل 
وينقل لنا من هو ولا وجود للفتري المحض الذي لم تبلغه 
الحجة الرسالية او بقاياها وكل من اشرك مع الله غيره 
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عالما كان أم جاهلا ومات على ذلك فهو كافر معذب في 
النار قبل مبعث النبي يل و بعد مبعفه سواء بسواء .. 


قال تعالى : (إن الله لا يَعفِر أن يُتنرَك به وَيَعَفِرُ ما 
دون ذَلِك لِمَنْ يَسَاءُ *وَمَن يُشنرك بالله فقد اقترى إتمًا 
عَظِيمًا ) [سورة النساء 48] 


وقال تعالى : ( إتهُ مَنْ يُثشئْرك بالله ققد حَرَمَ الله 
عليه الجئة وَمَأوَا التاز “وما للظالمينَ من أتصار ) 
[سورة المائدة 72] 


ولنا أن نسأل المعتزلة الجدد مومهل أتى بالحد الأ 
دنى الذي يسمى به المكلف مسلما في أحكام الدنيا من 3 
ال أنه يؤمن باله ويكفر بالطاغوت ولكنه لا يقر بنبوة 
نبي زمانه لمن كان قبل البعمة أو لا يقر بنبوة محمد يل 


بعد بعفته ؟؟؟!! 


وإن وجد يهودي اليوم لم يسمع بالنبي مم ولا بما 
بُعث به , يقول لا إله إلا الله ويكفر بالطاغوت وبعبادته , 
فلم يشهد أن محمدا رسول الله بسبب أنه لم يسمع به .. 
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هل هو مسلم أم كافر؟؟؟؟! و هل يصح دخول الإسلام 
ووجود من يسمى مسلم بعد بعثئة النبي مَل بدون شهادة 
أن محمدا رسول الله والإيمان بالنبي يَف ؟؟ 


سادسا / لا حجة في الإستدلال بآيات نفي العذاب 
وإتبات العذر عموما على إمكان نجاة المشرك الفتري . 


كقوله تعالى :( وَمَا كتا مُعَدَيِينَ حتى' تببعث رَمئونا ) 
[سورة الإسراء 15] 


وقوله تعالى : (زسكا مُبَثْيْرِينَ وَمُنئذرين لتنا يكون 
للتاس على الله حجة بَعْدَ الرسئل *وكان الله عزيزا 
حكيمًا 4 [سورة النساء 165] 


جاء في الصحيح من حديث ستغد بْنْ عبَادَة أن النبي 
و قال : ونا أحَد أحب إلِيْه العدّرُ مِن الله وَمِن أل 
دَلِك بَعَث المْبَشَرينَ والمنذرين: ولا أحَدَ أحَب إليه 
المذحة مِنّ الث وَمِن أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجتة ". 
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مولا حجة في أحاديث الإمتحان المرفوعة لضعفها 
وإن صح منها ماهو موقوف على الصحابة فليس فيها د 
لالة على إمتحان الفتري المحض الذي وقع في الشرك 
ومات عليه وإمكان دخوله الجنة فالجنة لا تدخلها إلا 
نفس مؤمنة كما 


صح الخبر عن النبي م : " أنا نا يَدْخْلُ الجئة إنا 
تقس صُئْلِمَة " . رواه مسلم وإنما توجيهها كما ذكر 
يحيى بن سلام وغيره في إمتحان المجانين ومن خلق 
لايسمع ولا يبصر وطفل المشركين المميز كونه غير 
مكلف , 
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سابعا / ولا حجة في الإستدلال بما سيأتي على 
وجود ماوكلي الفتري المحض : 


قوله تعالى : ( إشذر قوم ١‏ ما أنذر َاتاهم قهم 
غفلون )[سورة يس 6] . 


وقوله تعالى : (إشذر قوم ١‏ ما أتاهم مِّن تذير 
مِّن قبلِك لعلهم' يَهاتدُونَ) [سورة السجدة 3] . 


مفهي تعني أن العرب لم يأتهم نذير خاص من أنفسهم 
أي من العرب قبل النبي يه كما جاء عند أهل التفسير, 
لكن مع هذا كانوا محجوجين بشريعة إبراهيم وغيره 
من الأنبياء عليهم السلام جميعا .. 


وقد جاءت الأدلة متظافرة بمآل بعض المشركين قبل 
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مبعث النبي يع ومنها : 


قال أَبُو هَرَيْرَة : َال التي صلى الله عَلِيْهِ وسَّلم : " 
َأَيْتَ عَمْرَو بْنَ عَامِر بن لحي الخزاعي يَجْرْ قصْبَهُ في 
التار, وكان أول مَنْ سيب السوائِب ". رواه البخاري 


عن عَائْشَة قانت : قلت : يَا رَسُولَ اللى ابر جْدْعَانَ 
كان في الجاهليّة يَصل الحم وَيْطعم المسكين: قل 
داك تاففة ؟ وال : " لا ينْقعْمُْ إته لم يقل يَوْمَا : رَبهَ اغفز 


لي ختطيثتي يَوْمَ الدّين ". رواه مسلم 


عَنَ أتس , أن رَجْا قال : يا رَسُولَ الله أيْنَ أبي ؟ 
قال : " في التار ". قلمًا ققى دَعَامُ فال : " إن أبي وَأَبَاكَ 
في الثار. رواه مسلم 


> مومعلوح ان النار لا يدخلها إلا من كان محجوج د 
الرسل .. لقوله تعالى : (تكاذ تمَّيّز مِنَ الغقنبظ “كلما 
ألقيّ فيها فوج سألهئم خزتئها ألم يَأتِكم تذيز (©3الوا بتَلى' 
قد جاءتا تذيز فكدبتا وقلتا ما تل الله من شتيء إن أتثم 
إنا في ضلال كبير ) [سورة الملك.8_ 9] 
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ثامنا /التحدي قائم بيننا وبينكم يا أفراخ المعتزلة 
حتى يشيب مفرق رأس كل مارق منكم 


1_أن يقبت بالأدلة أن الميئاق والفطرة والعقل 
المجرد تدخل المكلف في الإسلام ويُسمى مسلما موحد1 
بدون أن تبلغه أي شريعة لرسول أو نبي او بقاياها؟ 


2_أو أن يسمى لنا فرد من المكلفين وحد الله 
بمحض عقله المجرد دون أن تبلغه الحجة أو بقاياها 
وصار بذلك مسلما الإسلام الشرعي الذي يقبله الله 
تعالى . 


ولا يستخدم لنا عقله وفلسفة أرسطو مانطلبه الدليل 
الصحيح فقط لأن المسألة من مسائل الغيب فلا مجال 
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للهرطقات هنا .إما دليل أو أنت إما تدعي النبوة او من 
المهابيل 


قال تعالى:(ِعَالِمْ اليب قلا يُظهِرُ على غَييه أحَد © 
إثا مَن ارتضتى من رَسُول فإته يَسْلك من بَيْن يَدَيْهِ ومن 
خَلفِهِ رَصّدَا 4[سورة الجن 27_26] 


و#وأوعى يأتينا أحد ويقول ماحكم آدم قبل أن يعلمه 
الله هل كان موحد أم كافر ! فالجواب تعرفه جدتي 


1 أن آدم عليه السلام كان في الجنة أي في الملا الأ 
على يكلِمه ربْه وكلامنا عن أحكام الدنيا 


2_أنه عليه السلام قبل تعليمه كان منجدل في طينته 
بعد أن خلقه ربه بيده جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 


3_انه لا دليل على أنه عليه السلام وحد الله بعقله 
المجرد وبدأ بالنظر والتفكر بعد يث الروح فيه وهذا مما 
بلغنا من الغيب بعد خلقه عليه السلام بأخذ ميثاق الذر 
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وميثاق الأنبياء والسلام و تعليمه عليه السلام من ربه | 
لأسماء كلها 


قال تعالى : (وَإت أَحَد رَبك مِن بَني آدَمّ من ظهو رهم 
برَيكم “قالوا 
تلى' “شتهدتا “أن تقولوا يَوْمَ القِيَامَة إتا كتا عن هذا 
عَافِلِينَ ) [سورة الأعراف 172] 

قال تعالى:(وإد أخذتا مِنّ التَبِيِينَ مِيماقهُم ومنك 


ومن توح وَإِنْرَاهِيم وَمُوسى وعيسى ابن مَرْيَمّ 
وأخذتا مِنهُم ميتاقا غَلِيظًا 4 [سورة الأحزاب 7] 


عَنَ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله حَئْمُ عن التبيّ صلى الله 
عَلَيْهِ وَسّلم قال : " خَلقَ الله آدَمَ وطوله سيثونّ ذراعاء ثم 
َال : اذهب قَسَلِم على أوليك من الملائكة, قاسنتمع ما 
يْحَيُوتكَ تحيّئك وتحيّة دَرَييك. فقال : السَلام عليكم. 
ققاو !ليذ ملل وحقمة الله قرالوة: ور كقة الا 
رواه البخاري 


قال تعالى : (ِوَعَلم آدَمَ الأسْمَاء كلها ثم عَرَضهُم عَلى 
الملائكة قال أتيثوني بأسْماء هؤثاء إن كنثم صادقِينَ ) 
[سورة البقرة 31] 
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تاسعا / أن عقول المارقة الإعتزالية أخذتهم إلى 
منزلقات وهرطقات هي من باب التكلم في القدر 
ومشيئة الله الكونية في خلقه جميع الخلق على 
التوحيد بما فيهم إبليس عليه لعنة الله قال تعالى : 
(وَإَِ قلتا للملائكة امنجدوا لِآَدَمّ فسَجَدوا إن إنليس أَتَى 
وَاستكبَرَ وكانَ من الكافرين ) [سورة البقرة 34] 


عاشرا / لا حجة فيما ذكره المعتزلة الجدد في طرح 
مسألة الطفل دون التمييز كدليل على إثبات الإسلام 
الفطري قبل حجة الرسل لورود النص فيه وعدم جريان 
القلم وكون كلامنا محصور في إثبات الإسلام المكتسب 
للمكلفين من العقلاء وما دونهم ممن أعرب عنه لسانه با 
لإيمان أو الكفر الذي يوصف به لا حقا ولن يكون مسلما ! 
لا بالإقرار بشريعة رسول . 
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عن أتس رَضِي الله عَنْمُ ال : كان عَلامٌ 
يَهُودِيْ يَخْدْمْ التبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمّ فمَرض فأتاه 
لا كل ادا وا ود 0 
له : " أسلم ". قتظرَ إلى أبيه وهو عندة, فَهَالَ له : أطع 
أبَا القاسيم صلى الله عليه وسّلم. فأسنلم . رواه البخاري 


جاء عند مسلم أن النبي يَف قال " ما 
مِن مَولود يُولِدُ إنا وهو على الملة ". وفي روايّة أبي بكر 
عَنَ أبي مُعَاوِيَة " إنا على هذه الملة, حتى يبن عَنهُ 
ِسائه " وفي روايّة أبي كريب عن أبي مُعَاويَّة " لِييسَ 
مِن مَؤلود يُولد إنا على هذه الفطرة. حتى يعبر عنم 
إساثهة " 


تحدي لكل معتزلي عقلاني .. ولد سليم العقل, 
كسم وني سوبع ١‏ نه يدم يدك يدا 
صل سن التمييز ثم البلوغ ,ولم يعلبس بشرك عينا فما 
كةاف أخقام الدنيا »وأين ينفعه بقاؤه على الميعاق | 
لأول والفطرة في أحكام الدنيا أم الآخرة؟ 
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#لطائف_الفصول_في_معرفة_الأصول7 


#إفهام_المععزلي_المهيول_بأن_إسلام_المكلف_لا 
_يكون_إلا_بشرعة_رسول1 


#الأدلة على أنه لا يُسمى المُكلف البالغ العاقل مُسلما 
ويدخل في دين الإسلام إلا بشريعة رسول _عليهم الس 
لام _: 


1/ قال تعالى : (قلمًا أحَسَ عيسى منهم آلكفز قال مَن” 
أنصارى إلى آلثمقَال ألحَوَاريُونَ تحن أنصارُ آلله دَامَتا 
بآلله وَآشهد بأتا مُسلِمُونَ) [سورة آل عمران 52] .. 


موجه الدلالة : الحواريون صاروا (مسلمين) بإيمانهم 
بعيسى (من أنصاري إلى الله) مع إيمانهم باللّه . 


2/ قال تعالى : (وَمَا تنقم متا إنا أن َامَتا بيئاىات ريا 
لا جاءتقة رتنا أقرغ ليا صبر ١‏ وتوقتا مُسلمين) 
[سورة الأعراف 126] . 

موجه الدلالة : مئمي سحرة فرعون (مسلمين) لما 
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آمنوا بالله وبموسى وهارون . 


3/ قال تعالى : (هَمَاءَامَنَ لِمُوسئ“ إنا ذزيّة ‏ من قومو 
على خف من فِرَعون وَمَلإِيهِم أن يَفتيتهم' إن 
فِرعون لهال فى الأرض وإته. لمن ألمُسسرفين© وَقَالَ 
مُوستى قوم إن كنثم َامّنكم بآلله فهليئه توكلوا إن 
كنثم مُسلِمِين) [سورة يونس 83 -84]. 


وتروجه الدلالة : أن هؤلاء المؤمنين سموا (مسلمين) لما 
آمنوا بموسى مع إيمانهم وتوحيدهم لله . 


إلى'إنْرَ ' هم وإسماعيل لوإسشجق يتعقوب والأسّاط 
وما أوتىّ مُوسَى وعيسى وَمَّا أوتى آ 
تقزق بِيْنَ أحد مَنْهُم تحن له. مُسلِمُونَ) [سورة 
البقرة 136] . 


موجه الدلالة : سمي (المسلمون) هنا من آمنوا ب 
النبيين وبما أنزل عليهم من ربهم من الشرائع مع إيمانهم 
بالله وتوحيده . 
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#لطائف_الفصول_في_معرفة _الأصول8 


#إفهام_المعتزلي_المهبول_بأن_إسلام_المكلف_لا 
_يكون_إلا_بشرعة _رسول2 


5/ قال تعالى مرارا على ألسنة الرسل أنهم يأمرون 
أقوامهم المُشركين بأن (يتقوا اللّه) يعبادته وحده, 
واجتناب الشرك (ويطيعوا الرسل) بالإيمان بهم وبما 
جاؤوا , وذلك بقوله تعالى عن أكثر من نبي أنه يخاطب 
قومه الكفار ب : (قآتقوا أل وأطيغون) [سورة الشعراء 
08] 


6/ جاء في الصحيحين عن ابْن عباس رَضِيّ الله حَنْهُها, 
َال : (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسّلم - لمعاذ بن 
جَبّل حين بَعَته إلى اليَمن - : " إتك ستتأتي قوْمَا أهلّ 
كتابي قإدا جنتهم قاذعهم إلى أن يَسنهَذوا أن لا إله إلا 
الله وَأنّ مُحَمَدَا رَسُول الله ...) الحديث . 


موجه الدلالة : أن أهل الكتاب يدخلون الإسلام 
بشهادة ألا إله إلا الله وشهادة النبي الذي بلغتهم حجته , 
أي بشهادة أن محمدا رسول الله . 


7/ جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه, في قصة سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة و 
السلام عن الإسلام , قال : (وَقَالَ : يَا مُحَمَنْ أخيزني عن 
الإمنلام. ققالَ رَسول الله صلى الله عَلِيْهِ وسّلم : " 
الإِسلام أن تشْْهّد أن ثا إثة إثا الله ون مُحَمَّدَا رَسُول الله 
صلى الله عَلِيْهِ وستلم, وثقيم الصلاة, وثؤتي الزكاق, 
وتصوم رَمَضَان, وتحج البَيْتَ إن اسنتطفئت إليْه سبيلا ". 
َال : صَدقتة) , 


موجه الدلالة : أن دين الإسلام أول أركانه تتضمن 
شهادة أن محمدا رسول الله والإيمان به . 


8/ قال تعالى : (وإذ أواحينت إلى آلحوارئن أن -امئوا 
بى وَبرَسولى الوا ءامنا وأشهد بأتتا مُسلِمُونَ) [سورة 
المائدة 111] . 
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كروجه الدلالة : فهذا نص صريح في أن المسلم هو من 
آمن باللّه وآمن بالرسول الذي بلغته حجته .. 


كل هذه أدلة أنه لا يُسمى المكلف البالغ العاقل مسلما 
ويدخل في دين الله الإسلام الذي ارتضاه الله للأنام إلا 
بشريعة رسول والإيمان به . 


ولم يأت خلاف ذلك .. 
أي : لم يأت إثبات من سموا مسلمين بلا شريعة رسول .. 


كل من سموا مسلمين في الكتاب والسنة , كانوا دخلوا | 
لإسلام بشريعة رسول لا بالعقل المُجرّد .. 
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#إفهام_المعتزلي_المهبول_بأن_إسلام_المكلف_لا 
_يكون_إلا_بشرعة_رسول3 


9 (قل ىأهل آلهتب تدالو؟ إلى كلمّة سواع بيتتا 
وتِيتكم أثا تَعْئد إثا آله وثا ثشترك به شَى” ١‏ ونا يَتَخِدَ 
د بَعضًا أرتتاب ١‏ مَّن دون آله فإن توثوآ فقولوا 
هدو بأتا مُلِمُونَ) [سورة آل عمران 64] . 


موجه الدلالة : فهنا من آمن بالله وحده لا شريك له 
وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام , هم من سموا 
مسلمين , لا غيرهم من بقية أهل الملل بعد بعثته عليه 
الصلاة والسلام .. 


0 قال تعالى : (فأخترجتا مَّن كان فيها من ألمؤمنين © 
ما وجدتا فيها عَيْرَ بنت مَّنّ آلمُسلمين) [سورة 
الذاريات 35 - 36] . 
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يموجه الدلالة : سمى الله المسلمين من قوم لوط - 
وهم آل لوط إلا أمرأته - من آمن باللّه ووحده , وآمن 
بنبي الله لوط عليه الصلاة والسلام .. 


1 جاء في صحيح البخاري عن البَرَاء بن عازب, أن 
رَسسُول الله صلى الله عَلِيْه وسَلم قال : ( " الملِم إدا 
سيل في القبر يَسهَدُ أن لا إله إنا الله؛ أن مُحَمَا رَسُولُْ 
الله قَدَلِكَ قؤله : ( بيْتيَتْ الل الذين آمّئوا بالقؤل التايت 
في الحَيّاة الذتيًا وفي الآخرة ) ") إه [. 


موجه الدلالة : أن المُسلم في دين الله هو الذي دخل 
دين الله الإسلام بالتوحيد والإيمان بالنبي الذي بلغته 
حجته , وأنه لا دخول في دين الله الإسلام الذي بُعث به 
خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام إلا بشهادة ألا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله .. لا دخول للإسلام ولا 
يُسمى المُكلف مسلما إلا بهذا السبيل .. لا غيره . 


2 جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : إن وقد عبد القيْس لما أتؤا التبي صلى الله عليه 
وَسّلم وال : " مَن القؤم ؟ " أؤ " مّن الوقن ؟ " قالوا : 
زبيعة. قال : " مَرْحَبًا بالقوم - أو : بالوقد - عير خَزَايَا 
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ونا تدامّى ". قةالوا : يَا رَممُولَ الثى إتا نا تسنتطيع أن 
تأنيك إلا في شتهر الحرام, وبيتتا وتيك هذا الحي من , 


به الجئة. وسألوة عن الأشربق فَأَمَرَهُمْ بأزبع وتهاهم عن 
أزْتع : أَمَرَهْم بالإيمان بالله وَخدَم قَالَ : " أتذرُونَ 

ما الِيمَان بالله وَخدة ؟ " قالوا : الله وَرَسُوله أعلم. 
قال : " شهّادة أن ثا إثة إثا الم وَأنَ مُحَمَدَا رَسُول؛ اللى 
وَقَامْ الصلاق, وَإِيعَاء الذكاق وَصِيَام رَمَضان: أن تغطوا 
مِنَ المقتم الْخُمْس "....) الحديث , وهذا لفظ البخاري , 


موجه الدلالة : أن الإيمان بالله وحده وتوحيده لا 


ينفك عن الإيمان بالنبي المُرسل , وهو هنا خاتم النبيين 
عليه الصلاة والسلام ‏ ولا ينفك عن فعل الفرائض .. 


فلا إيمان ب الله وتوحيد له إلا بالإيمان بالرسول المُرسل 
ووفق شريعته , فالإيمان بالرسول هو من الإيمان باللّه 
وحده .. 
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وبناء على ماسبق إيراده من أدلة : 


لا إيمان بالنه وتوحيد له ودخول في الإسلام , إلا بال 
يمان بالرسول المُرسل ووفق شريعته .. 


فمن زعم أن الإيمان بالله وحده وتوحيده والدخول 
في الإسلام , وتسمية المكلف البالغ العاقل مسلما في 
الدنيا , يكون بالعقل المُجرّد بدون شريعة رسول يتبعها 
ويُسلم بها , فقد أحدث في دين الله ما ليس 

منه وابتدع .. وقوله باطل مردوذ عليه . 


لما جاء في الصحيحين عَنْ عَائْشّة , قالت : قَالَ رَسمُول 
الله صلى الله عَلِْهِ وَسَلم : " مَنْ أخدث في أمرتا هذا ما 


ليس منه فَهْوَ رَدَ ". 


والله أعلى وأعلم . 
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#بعض أقول أهل العلم وفهمهم للمسالة1 : 


ولا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة اليوم إلا أن يكون من 
وراء عدونا الذين يقاتلونا أمة من المشركين فلعل أولئك 
أن لا تكون الدعوة بلغتهم وذلك مثل أن يكونوا خلف | 
لروم أو الترك أو الخزر أمة لا نعرفهم فإن قعل أحد من | 
لمسلمين أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة ودا 
ه إن كان نصرانيا أو يهوديا دية نصراني أو يهودي وإن 
كان وثنيا أو مجوسيا دية المجوسي . الأم للشافعي 
201/4 


و#روجه الشاهد : سمى الإمام الشافعي من لم تبلغه 
دعوة الإسلام مشركا دون تفصيل في أمره بين من وحد 
الله بعقله وفطرته وبين من بقي على حين غفلة خلافا 
لها يقرره المعحزلة الجدد بجعل الدين دينان عام هو دين 
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الأنبياء وبعض الأفراد أو مايسمى بالموحد الفطري 
العقلي ودين باقي الأمة من المسلمين من زمن آدم عليه 
السلام إلى زمن نبينا ب إلى أن يرث الله الارض 
وماعليها !!! 


واتفق أهل الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلا 
ثة أقسام: أولها معرفة خاصة الإيمان والإسلام, 
وذلك معرفة التوحيد والإخلاص ولا يوصل علم ذلك إلا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم, فهو المؤدي عن الله و 
المبين لمراده وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق 
الله بالدلائل من آثار صنعته في بريته على توحيده 
وأزليته سبحانه, والإقرار والتصديق بكل ما في القرآن 
وبملائكة الله وكتبه ورسله.» والقسم الثاني معرفة 
مخرج خبر الدين وشرائعه, وذلك معرفة النبي صلى اللّه 
عليه وسلم الذي شرع اللّه الدين على لسانه ويده, 
ومعرفة أصحاب الذين أدوا ذلك عنه. ومعرفة الرجال 
الذين حملوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك, ومعرفة الخبر 
الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره وقد وضع العلماء في 
كتب الأصول من تلخيص وجوه الأخبار ومخارجها ما 
يكفي الناظر فيه ويشفيه وليس هذا موضع ذكر ذلك؛ 
لخروجنا به عن تأليفنا وعن ما له قصدناء والقسم 
الثالث معرفة السنن واجبها وأدبها. وعلم الأحكام, وفي 
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ذلك يدخل خبر الخاصة العدول, ومعرفته ومعرفة 
الفريضة من النافلة ومخارج الحقوق والتداعي, ومعرفة 
الإجماع من الشذوذ قالوا: ولا يوصل إلى الفقه إلا 
بمعرفة ذلك, وباللّه التوفيق " جامع بيان العلم وفضله 
لإبن عبد البر 795/2 


يموجه الشاهد : هذا ابن عبد البريبين أعلى مراتب 
العلم وهو علم الدين الإيمان والإسلام وانها لا تعلم إلا 
برسول ... 
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#بعض أقول أهل العلم وفهمهم للمسالة2 : 


قال الإمام اللالكائي رحمه الله : 


(سياق ما يدل من كتاب الله عزوجل وماروي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب 
معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل قال 
الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ 
خاص والمراد به العام : (فاعلم أنه لا إله إلا الله). 
وقال تبارك وتعالى: (اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله ! 
لاهو وأعرض عن المشركين). وقال تبارك وتعالى: 
(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون). فأخبر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء 
قبله التوحيد وقال تعالى: إقل إن ضللت فإنما أضل 
على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع 
قريب). وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة 
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على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها, وظهور القمر 
وغيبته, وظهور الكواكب وأفولهاء ثم قال: (لئن لم 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين).» فعلم أن 
الهداية وقعت بالسمع. شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة 219/2 


قال الإمام السجزي -رحمه الله -: 
(إقامة البرهان على أن الحجة القاطعة هي التي يرد 
بها السمع لا غير وأن العقل آلة للتمييز 
فحسب. قال الله سبحانه لنبيه صلى اللّه عليه 
وسلم: (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد). فأمرجل جلاله نبيه عليه السلام أن يدعو 
إلى إثبات الوحدانية بالوحي وقال: (وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
فبين أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على الكفار 
في الوحدانية بالوحي ولم يؤمروا إلا بذلك. وقال 
جل جلاله: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و 
الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا. وقال: (وإن تطع أكثر من في الا 
رض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم ! 
لا يخرصون). رسالة السجزي 133/1 
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#إفهام_المعتزلي_المهبول_بأن_إسلام_المكلف_لا 
_يكون_إلا_بشرعة_رسول6 


#بعض أقول أهل العلم وفهمهم للمسالة8 : 


1/وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن العقل مدخلا 
في التكليف وأن الحسن والقبح ضريان ضرب علم با 
لعقل وضرب علم بالسمع وأما المعلوم حسته بالعقل فهو 
العدل والصدق وشكر النعمة وغير ذلك وأما المعلوم 
قبحه بالعقل فنحو الظلم والكذب وكفر النعمة وغير ذلك 
وأما المعلوم حسنه بالشرع فنحو الصلاة والصيام وا 
لزكاة والحج وما أشبه ذلك وأما المعلوم قبحه بالشرع 
فنحو الزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك قالوا وسبيل | 
لسمع إذا ورد بموجب العقل أن يكون وروده مؤكدا لما 
في العقل إيجابه وقضيته وزعموا أن الاستدلال على 
معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل ورود الشرع 
ودعا الشرع إليه وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم وا 
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لذي ذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشاشى وا 
لصيرفى وأبو بكر الفارسي والقاضى أبو حامد وغيرهم 
وذهب الحليمي أيضا من المتأخرين وذهب إلى هذا 
كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصا العراقيون منهم و 
استدلوا في ذلك. وقالوا: إن الله تعالى وبخ الكفار 
على تركهم الاستدلال بعقولهم على وحدانيته 
وربوبيته بما يشاهدونه في أنفسهم وغيرهم من | 
لخليقة وأصنافها من الآيات والعلامات. قواطع الأ 
دلة للسمعاني 46/2 


2/وعندهم أن الحجة متوجهة في الإيمان بالله 
بمجرد العقل والتوبيخ لاحق إياهم بغير رسول والعذر 
منقطع بغير نذير ولا بشير وأما الآيات اللاتى ذكروها 
فنحن نقول: إن العقل آلة التمييزوبه تدركا 
لأشياء ويتوصل إلى الحجج وإنما الكلام في أنه بدا 
ية هل يستقل بإيجاب حله وتحريمه وأما قولهم: إنه 
لا يجوز في الحكمة خلق الإنسان تكميل عقله وتركه 
سدى وعندنا أن عدم جواز هذا لا يعرف بالعقل أيضا 
ثم نقول ومن يوافقكم أن الإنسان إذا خلقه الله تعالى 
وركب فيه العقل فإذا لم يلزمه الاستدلال به تركناه 


الممسوحة ضوئيا ب307562006© 


سدى وعطلننا فائدة العقل فإن الله تعالى إنما أعطاه| 
لعقل ليستدل به في الأمر والنهى إذا خوطب يميز به 
بين الحسن والقبيح إذا ورد بالسمع بهما فإذا كان 
كذلك فلم يخلق سدى لأن السمع قد ورد 
بالتكليف وإدراك ذلك بالعقل فقد وصلت فائدته 
وثمرته فبطل ما قالوه فإن قيل لو كان الاستدلال 
على التوحيد لا يجب بمجرد العقل لكان يجوز ورود ا 
لشرع بإسقاطه وإباحة الكفر وإيجابه وحين لم يجز هذا 
عرفنا أن الوجوب كان بالعقل قيل له: قد وردالشرع 
بإباحة الفاظ عند الضرر إذا قالها الإنسان باختيار منه 
يكون كفرا ألا ترى أنه إذا كان مكرها فإنه يرخص له في 
أنه يقولها إذا كان لا يعتقدها بقلبه ولا يكون قوله ذلك 
كفرا. قواطع الأدلة للسمعاني 47/2 
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#إفهام _المعتزلي _المهبول _بأن _إسلام_المكلف_لا 
_يكون_إلا_بشرعة_رسول7 


#بعض أقول أهل العلم وفهمهم للمسالة4 : 


3-فإن قيل لو كان الاستدلال على التوحيد لا يجب 
بمجرد العقل لكان يجوز ورود الشرع بإسقاطه وإباحة ١‏ 
لكفر وإيجابه وحين لم يجز هذا عرفنا أن الوجوب كان 
بالعقل قيل له: قد وردالشرع بإباحة الفاظ عند الضرر إذا 
قالها الإنسان باختيار منه يكون كفرا ألا ترى أنه إذا كان 
مكرها فإنه يرخص له في أنه يقولها إذا كان لا يعتقدها 
بقلبه ولا يكون قوله ذلك كفرا. وكذلك يرد مثل هذا في 
الأفعال وذلك مثل السجود للصنم وعباده الشمس وا 
لقمر وغير ذلك فإنه إذا فعل هذه الأشياء تقية من 


عقوبة الكفار وكان مع ذلك مطمئن بالإيمان لم يكفر . 
قواطع الأدلة 47/2 للسمعاني 4891 
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4- فإن قيل: إنما يلزمكم ورود الشرع بأن يعتقد فيه 
الإنسان ما هو من خلاف أوصافه قلنا لا يجوز 
لاستحالته في نفسه وبيان ذلك أن الأمر لا يلزم إلا 
بمعرفة الأمر على أوصافه فإذا أمرنا لاعتقاد فيه على 
خلاف ما هو به كان قد وجب الاعتقاد فيه على ما هو 
به ويستحيل وجود أمر بمأمور هذا وصفه ويكون 
متناقضا ولا يمكن اعتقاد المتناقض ونحن وإن قلنا : 

إن العقل لا يوجب شيئا ولا يحرمه ولكن نقول 
إنه آلة الدرك والتمييز والمستحيل لا يدرك فسقط عنه | 
لدرك والأولى أن نقول: إنما عرفنا أن الله عز وجل لا 
يكلفنا بما قلتم من اعتقاد الكفر ومعرفته على خلاف ما 
هو به الشرع قال الله تعالى: (إن الله لا يأمر بالفحشا 
ء) وأفحش الفواحش الكفر وقال تعالى: (ما كان لله 
أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
كن فيكون) [ مريم: 35] .2 قواطع الأدلة 48/2 
للسمعاني 4891 


وكروجه الشاهد : بين السمعاني وبالأدلة أن العقل آلة | 
لتمييز وبه تدرك الأشياء ويتوصل إلى الحجج بعد ورود 
الخبر وانه لا مدخل له في إيجاب التوحيد كما تدعي 
المعتزلة الجدد 
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#إفهام_المعتزلي_المهبول _بأن _إسلام_المكلف_لا 
_يكون_إلا_بشرعة_رسول8 


#بعض أقول أهل العلم وفهمهم للمسالة5 : 


قوله: (وَلن تغني نكم فثتكم شتينا ولو كئرت) . قال 
أبو أحمد القصاب: دليل على نفي الاستطاعة, وما يدل 
عليه العقل من الغلبة بالتظاهر, ولو كان كل ما دل عليه 
العقل حقا لكانت الكئيرة معانة في القعال غير محتاجة 
إلى معونة النصر. فهذا يبين أن دليل العقل إذا خ 
.لا من النص غير مستعمل في الدين. وقد دخل في 
معنى هذه الآية القائسون في الفقه, والمستعملون 

عقولهم من أهل البدع غير مراعي فيه خبر 
السماء الدال على حقائق الحق. النكت الدالة على 
البيان للقصاب 465/1 
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وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " خلقت عبادي 
حنفاء " فهو والله أعلم: إشارة إلى المعرفة الغريزية | 
قال: وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفطرة ها هنا هي | 
لفطرة الغريزية التي هي موجودة في كل إنسان. فإن 
كل أحد يرجع إلى غريزته عرف خالقه. وذلك معنى قوله 
تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها) وهذه | 
لمعرفة هي المعرفة التي أخبر الله تعالى 
بوجودها من الكفار وذلك في قوله: (ولئن سألتهم 
من خلق السماوات والأرض ليقولن الله) وقال تعالى: 
(فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) 
فحين ظهرت لهم حال الضرورة وانقطعوا عن أسباب | 
لخلق, ولم يبق لهم تعلق بأحد ظهرت فيهم المعرفة | 
لغريزية. إلا أنها غير نافعة. إنما النافعة هيا 
لمعرفة الكسبية, إلا أن الله تعالى فطر الناس على | 
لمعرفة الغريزية,. وطلب منهم المعرفة الكسبية, وعلق ١‏ 
لثواب بها والعقاب على تركها. الحجة في بيان 
المحجة للأصبهاني 41/2 
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#إفهام_المعتزلي_المهبول_بأن_إسلام_المكلف_لا 
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#بعض أقول أهل العلم وفهمهم للمسالة6 : 


القول في تأويل قوله تعالى: (وقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير) 
[ الملك: 11] يقول تعالى ذكره: وقال الفوج الذي ألقي 
في النار للخزنة: لو كنا في الدنيا نسمع أو نعقل من 2 | 
لنذر ما جاءونا به من النصيحة, أو نعقل عنهم ما 
كانوا يدعوننا إليه ما كنا اليوم (في أصحاب السعير) [ ا 
لملك: 10] يعني أهل النار تفسير الطبري 125/23 


قال شيخ الإسلام ((ولا تحسبن أن العقول لو تركت 
وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة 
مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين فإن عامة من 
تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما 
جاءت به الرسل واستصغفى بذلك واستأنس به سواء 
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أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر, وقد اعترف عامة 
الروؤس منهم أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل | 
لأمور الإلهية وإنما ينال بها الظن والحسبان)) الصارم 
المسلول (249) .. 


قال ابن القيم : (قال شيخنا: فإذا عرف أن كونهم 
ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في 
أحكام الدنيا زالت الشبهة. قال: وقد يكون في بلاد الكفر 
من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه فيقتله المسلمون 
ولا يصلون عليه ويدفن في مقابر الكفار وتربة الكفار 
وهو في الآخرة من أهل الجنة كما أن المنافقين تجري 
عليهم في الدنيا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في 
الدرك الأسفل من النار فحكم الدار الآخرة غير حكم دار 
الدنيا . أحكام أهل الذمة113/3 


قال ابن القيم : (والإسلام هو توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له, والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما 
جاء “به. فمالميأ 'تالعبد بهذا فليس بمسلم 
وإن لم يكن كافرا “معاندا “فهو كافر جاهل. 
فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين, وعدم 
عنادهم لا 
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يخرجهم عن كونهم كفارا “فإن الكافر من 
جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا * 


وإما جهلا “ وتقليدا “لأهل العناد). طريق 
الهجرتين ص: 411 


وتم بفضل من اللّه وحدهة .. 
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى سواء السبيل.. 


رمكتبه / ناصر السئئة القرشي: 
73 676/7_508/5 
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